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 :هذه القضية ـ كما في العنوان ـ ذات شقين
ــة  ــة الاعتقــاد عمومــا , وبحري ــ الــشق الأول, يتعلــق بحري ـ

ففي هذه الحالـة . الاعتقاد ابتداء , أي قبل الدخول في الإسلام 
فمـن . لا إشكال في حرية الاعتقاد واعتناق أي دين وأي عقيدة

ا فله دينـه, ولـه أن يعـيش عليـه كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسي
بين المسلمين , لا يجبره أحـد عـلى تـرك دينـه والـدخول في ديـن 

فجميـع . وها هـو التـاريخ والواقـع شـاهدان بـذلك . الإسلام 
الأديان والملل التي كانت موجودة في المجتمعات التـي دخلـت 

 .في الإسلام , بقي منها من أراد البقاء على دينه , إلى الآن
كان هذا الحق ثابتا لغـير المـسلمين , فمـن بـاب أولى أن وإذا 

يُتحمل الخلاف العقدي وممارسة حرية الاعتقاد, داخل الدائرة 
فقد عرفت الفـرق الكلاميـة اختلافـات ونقاشـات . الإسلامية 

عقدية شـديدة , ولم يقـل أحـد مـن العلـماء بمنـع طائفـة مـا , أو 
الإذايات بـسبب ولقد كانت هناك بعض التعديات و. معتقد ما

الاختلاف المذهبي والفكري, ولكنها لم تكن عن رأي أو فتوى 
لأحد العلماء أو لأحد المذاهب, وإنما هي من تعصبات العوام , 
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أو مــن تــدخل بعــض الحكــام واســتغلالهم لاخــتلاف المــذاهب 
, كالــذي وقــع ...والطوائــف الكلاميــة أو الفقهيــة أو الــصوفية

في فتنـة خلـق القـرآن , وكـما وقـع للإمام أحمد بن حنبـل وغـيره 
للإمــام ابــن جريــر الطــبري مــع عــوام الحنابلــة , وكالــذي وقــع 
لفقهاء المذهب المالكي مع العبيديين , ومع الدولـة الموحديـة في 

 ...أول عهدها
. الشق الثاني, هو قضية من يدخل في الإسلام , ثم يرتد عنه

 .وهو الشق المقصود في هذه الحلقة
ضية الردة وعقوبة المرتد , هي من المعـضلات والحقيقة أن ق

ــه الإســلامي  ــذه . في الفق ــد حــل ه ــديم ق ــه الق ــان الفق وإذا ك
المعضلة بطريقتـه , وفي سـياقه التـاريخي وملابـساته الـسياسية , 
فإن الفقه الحديث مدعو لمزيد من النظـر والمراجعـة والاجتهـاد 

تهيـب, وهو ما قد بدأ يحصل , لكن عـلى تخـوف و. لهذه القضية
نظرا لوجود إجماع أو ما يـشبه الإجمـاع , عـلى قتـل المرتـد , عنـد 

 .الفقهاء المتقدمين
وقبــل أن أبــدي رأيــي في الموضــوع , أقــدم بــين يديــه بعــض 

 :القضايا والبيانات التمهيدية , وهي
القرآن الكـريم ذكـر الـردة والمرتـدين في عـدة مواضـع ,  .١
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مــن ذلــك قولــه . دون أن يــذكر أي عقوبــة دنيويــة في الموضــوع 
َومن يرتدد مـنكْم عـن دينـه فيمـت وهـو كـافر فأولئـك تعالى  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ٌَ ُ ْ ْ ََ َ َ َ ْ ْ َ ْ َُ ْ َ ُ َ

ْحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئـك أصـحاب النَّـار هـم  َ ْ َُ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ُ ََ ِ ِ َِ َ ْ ْ ُّ ِ ُ ُ ْ ْ َ ِ
َفيها خالدون ُ ِ َِ َ]  وقوله ] ٢١٧/البقرة ,إن الذين ارتدوا ع َ ُّ َ ْ َ ِ َّ َّ لىَ ِ

َأدبارهم من بعد ما تبين لهـم الهـدى الـشيطان سـول لهـم وأمـلى  ْ ْ َ ُ َّ َ َْ ََ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ُْ ُ َُ ْ ََ ُ َ َّ َ ََ ِ ِ ِ ِ
ْلهم ُ َ] ٢٥/محمد[ 

ونحن نعلم أن القرآن الكريم نص على عقوبـات لعـدد مـن 
الجنايات الأكثر خطـورة في الميـزان الإسـلامي; فقـد نـص عـلى 

 , فكيـف لم يـنص عـلى عقوبات القتل والسرقة والزنى والحرابة
عقوبة الردة, مع أنه ذكرها مرارا وذكر عقوبتها الأخروية , كـما 

وكيف لم ينص عليها وهي أخطـر مـن سـائر الجنايـات ! تقدم ?
ألا يدل هذا إما على أنها ليست لهـا ـ ! النصوص على عقوباتها ?

في ذاتها ـ عقوبة دنيوية , أو أن أمرها مختلف عن بقيـة الجنايـات 
 نص على عقوبتها في القرآن?التي 
من الثابـت أن الارتـداد عـن الإسـلام كـان أسـلوبا مـن  .٢

أســاليب التلاعــب والحــرب النفــسية, ضــد الــدعوة الإســلامية 
وقـد فـضح القـرآن . الفتية , بغيـة فتنـة أتباعهـا وتـشتيت كيانهـا

الكــريم هــذا الأســلوب المــاكر الــذي كــان يروجــه بعــض يهــود 
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قـال االله . كين والمنافقين من العـرب المدينة , ويوحون به للمشر
َوقالت طائفـة مـن أهـل الكتـاب آمنـوا بالـذي أنـزل عـلى  ®: عز وجل  َ َ َّ ْ َِ ْ َُ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ِ ِ ْ ْ ٌَ َ َ َْ

ـــروا آخـــره لعلهـــم يرجعـــون  ـــار واكف ـــوا وجـــه النه ـــذين آمن َال ُُ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َِ ْ ْ َ ُ ََّ َ َِّ َِ َْ ِ َّ آل  [〉ُ
َ وإذا ®  :وقد حكـى القـرآن مـن أسـاليب المنـافقين. ]٧٢/عمران ِ َ

َلقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلـوا إلى شـياطينهم قـالوا إنـا معكـم إنـما  ْ َ ْ َ ََّ َِّ ِ ِ ُِ َ َ ْ َ َُ َ ُ َّ ََ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َّ َُ َ
َنحـن مـستهزئون ُ ِ ْ ُ َْ َْ َّإن الـذين آمنـوا ثــم  ®, وقـال أيـضا ]١٤/البقـرة [〉 ُ َُ َُّ َ َ ِ َّ ِ

َكفــروا ثــم آمنــوا ثــم كفــروا ثــم ازد ْ َّ ُ َّ َ َّ ُُ َ ُ ُ ََ َُ َادوا كفــرا لم يكــن االلهَُّ ليغفــر لهــم ولا َ َ َ َ ُْ َ ًُ َ ِ ِْ ِ ُ ْ َ ْ ُ
ًليهديهم سبيلا ِ َ ْ َُ ِ ِْ   .]١٣٧/النساء [〉 َ

ـــة بالموضـــوع ,  .٣ ـــث والأحـــداث المتعلق بعـــض الأحادي
فلـم . تكشف عـن جانـب آخـر لحركـة الـردة في الـصدر الأول 

تكن الردة مجرد انتقـال مـن ديـن إلى ديـن , ولم تكـن مجـرد تغـير 
دي, بل كانت انتقالا من صف إلى الـصف معـاد لـه, فكري عق

وهــذا مــا تــشير إليــه بعــض . ومــن جــيش إلى جــيش محــارب لــه
لايحـل دم امـرئ مـسلم إلا ( روايات الحديث النبوي الصحيح 

 ., وهو أصح حديث في الموضوع...)بإحدى ثلاث
ففي رواية الصحيحين والترمذي , عن عبد االله بـن مـسعود 

 أن رسول االله ,Fلايحل دم امرئ مـسلم يـشهد أن « : ال  ق
ـــلاث ـــدى ث ـــول االله إلا بإح ــــه إلا االله وأني رس ـــنفس : لا إل ال
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. »  والمارق مـن الـدين التـارك للجماعـةبالنفس, والثيب الزاني, 
, بـل )وهـي الـردة ( فالحديث لم يقتصر عـلى المـروق مـن الـدين

أضاف إليـه تـرك الجماعـة, أو مفارقـة الجماعـة, أو الخـروج مـن 
وهي إضافة لا يمكن أن تكـون . الجماعة, كما في روايات أخرى

 .بدون فائدة زائدة وبدون أثر في موجب الحكم 
ــي  ــت تعن ــة, كان ــة, أو الخــروج عــن الجماع ــة الجماع ومفارق

وهذا مـا . ِالتمرد والمحاربة , وربما الانضمام إلى العدو المحارب
داود فعنــد أبي . جــاء صريحــا في روايــات أخــرى لهــذا الحــديث

 لايحـل « : Fوالنسائي عن عائشة رضي االله عنهـا , عـن النبـي 
دم امرئ مسلم يـشهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله, 

ورجـل رجل زنى بعد إحصان فإنـه يـرجم, : إلا بإحدى ثلاث
ــصلب أو ينفــى مــن  ــل أوي ــه يقت ــا الله ورســوله, فإن ُخــرج محارب

ُ, أويقتل نفسا فيقتل بهاالأرض َ«. 
ــن  و ــار, ع ــشكل الآث ــسائي, والطحــاوي في م ــة الن في رواي

رجـــل يخـــرج مـــن الإســـلام يحـــارب االله أو ..«: عائـــشة أيـــضا
 .» ُورسوله, فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض 

فهذه الروايات مقيدة ومبينة للروايـات التـي ورد فيهـا قتـل 
المرتد مطلقا دون تقييد, لأنها زيادات وتقييـدات صـحيحة وفي 
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 .  وضوعنفس الم
ومجمل هذه الأدلة والملا بـسات تؤكـد أن الـردة التـي يحكـم 
على صاحبها بالقتل , كما جاء في الأحاديـث والآثـار , إنـما هـي 

فهــي ردة . الــردة المركبــة ; أي الــردة المحاربــة , والــردة المتــآمرة 
ــالتمرد  ــدين , أو مــصحوبة ب مــصحوبة بالنفــاق والتلاعــب بال

 . مصحوبة بذلك كلهوالحرب على المسلمين , أو
وإذا كان الأمر كذلك , فإن العقوبة على هذه الردة المركبـة , 
لا ينبغي أن تكون من باب الحدود , بل هي مـن بـاب التعـازير 

وقـد تطبـق . والسياسة الشرعية , ومن باب التصرف بالإمامـة 
وكـل هـذا . فيها عقوبـة الحرابـة , كـما في حـديث عائـشة أعـلاه 

الإسلام والدولة الإسلامية , من استقرار أو يقدر تبعا لظروف 
وتبعــا للأفعــال المــصاحبة للــردة , ... فتنــة , أو ضــعف أو قــوة 

 .والمخاطر والأضرار الناجمة عن هذه الردة أو الخيانة
وأما الردة البسيطة أو الردة المجردة ; أي ردة الـشخص مـع 
 نفسه ومع فكره, سواء أسرها أو جهر بهـا , فليـست هـي الـردة

ولـذلك أرى أنهـا غـير مـشمولة . الموصوفة في القرآن والحديث
بل هي مشمولة بنصوص وأدلـة أخـرى , . بعقوبة الردة المركبة 

ِ لا إكراه في الدين ®أبرزها وأصرحها قوله تعالى  ِّ ِ َ َ ْ ِ  . ]٢٥٦/البقرة [〉َ
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فهذه الآية تقرر بصورة قاطعة شاملة, أن الدين لا مجال فيـه 
وهـذه .   على الإكـراه, ولا ينفـع فيـه الإكـراه, ولا يقوم للإكراه

حقيقة يقينية لا تخفى على أحد ; فالدين إيمان , والإيمان اعتقـاد 
إرادي طوعي, يـأتي عـن تـصديق واقتنـاع واطمئنـان يـستقر في 

َّولكن االلهََّ  ®العقل والقلب, كما قال تعالى  َِ ُحبب إليكم الإيمان وزينـه َ َ َ َّ ََ َّ ُ َْ َ َ ِ ْ ُ َ ِ
ُفي قلو ُ ْبكمِ ُ َ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هـم الراشـدونِ َ َ ُ ُْ ِ ِ َِّ ُ ُ َ ُ َُّ َ َ ْ ْ ْ َُ َ ْ َ َ ْ َ َُ ُ ِ َ 〈 

 بـاالله ربـا ُرضيت « وكما جاء في الحديث الشريف] ٧/الحجرات[
 .IQH»  وبالإسلام دينا, وبمحمد نبيا ورسولا

بـل الإكـراه لا . كله لا مدخل للإكراه فيه وفي إنـشائه   وهذا
 .  إلا بالكرهيأتي

, أو  ُولو كان للإكراه أن يتدخل في الدين ويدخل الناس فيه
, فهو  , لكان هو الإكراه الصادر عن االله عز وجل يستبقيهم فيه

ْسبحانه وحده القادر على الإكراه الحقيقي والمجدي, فهو الذي  ُ
َيهــدي مــن يــشاء , وهــو الــذي يـــحول الإنــسان ويـــحول قلبــه  ُ َ ُ

, فيجعل الكافر مؤمنا والمشرك موحدا والكتـابي تحويلا حقيقيا 
ولكنـه . مسلما, ويمكنه أن   يجعل جميع الناس مؤمنين مسلمين 

ْولو ®: سبحانه ـ بحكمته ـ أبى ذلك ولم يفعله َربك شَاء ََ ُّ َلآمن َ  مَن َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ِالأرض فيِ ْ ًكلهـم جميعـا َ ُِ َ ْ ُّ َأفأنـت ُ َ َ ُتكـره َ ِ ْ َالنـاس ُ َّحتـى َّ ْيكونـوا َ ُ ُ ِمـؤمن َ ِ ْ  〉 ينَُ
ْقـل ® , ] ٩٩: يـونس[ ِفللـه ُ ّ ِ ُالحجـة َ َّ ُ ْالبالغـة فلـو ْ ََ َْ ُ َ ْلهـداكم شَـاء ِ ُ َ َ َأجمعـين َ َ ِْ َ 〈 
ْولو ®,  ]١٤٩: الأنعام[ ْأشركوا َااللهَُّ ما شَاء ََ ُ َ ْ َوما َ َجعلناك َ َ ْ َ ًعليهم حفيظـا َ ِ َ ْْ ِ َ َ 

َوما َأنت َ ِعليهم َ ْ َ ٍبوكيل َ ِ َ  .]١٠٧: الأنعام [〉 ِ
عز وجل لم يكـره النـاس عـلى الإيـمان بـه, وهـو فإذا كان االله 

الذي يملـك ذلـك ظـاهرا وباطنـا, وكـذلك لم يـأذن بـشيئ منـه 
َ فـذكر إنـما أنـت  ® :لرسوله صلى االله عـلي وسـلم , حيـث قـال لـه ْ ََّ َ ِْ ِّ َ َ

ٍمذكر  لست عليهم بمسيطر ِ ْ َْ ُ ْ ْ ٌ ُِ ِ َ ََ َ ِّ َأفأنـت ®وقـال لـه ] ٢٢, ٢١:الغاشية [〉 َ َ َ َ 
ُتكره ِ ْ َّحتى سََّالنا ُ ْيكونـوا َ ُ ُ َمـؤمنين َ ِْ ِ  , فكيـف يـأذن , بـل يـأمر ولاة 〉 ُ

المسلمين , بإكراه أحد على البقاء في الإسـلام , أو الرجـوع إليـه 
 ! بعدما خرج منه , تحت طائلة القتل?
***** 
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